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( جامع الحمادي بالدمام / محمد بن سليمان المهوس 22/7/1429هـ (
  (إن الله جميل يحب الجمال ....!!! (       

                                          ( بسم الله الرحمن الرحيم (

الخطبة الأولى :
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 
[آل عمران:102].

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70، 71].أما بعد :

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .


أيها الناس / الزينة صفة محمودة، يميل إليها كل إنسان بطبيعته، ويحرص الرجلُ والمرأة على التجمل والتزين، وذلك لأن الله تعالى يقول: ((يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) [الأعراف:31]، ويقول جل شأنه: ((قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)) [الأعراف:32].

وإذا كان الجميع يحرص على المظهر الجميل والملبس الأنيق حين يقابل الآخرين وأن يبدو أمامهم بأطيب منظر وأحسن ملبس وأبْهى حُلَّة، فإن ذلك يتأكد في المناسبات، عندما يلتقي المرء بإخوانه وأصدقائه، ويتأكد أكثر في اللقاءات الدينية: في صلوات الجماعة والجمع والأعياد.

وذلك كله يأتي به المسلمُ وَفقَ الإرشادات الدينية التي تحضه على ذلك وتوُجِّهُه إليه، وقدوته وموجهه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الطيب والرائحة الحسنة، وكان يقول: ((حُبّب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة)) رواه أحمد، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل)) رواه مسلم.

ويستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر، فإن ذلك من حسن العشرة، كما قال تعالى: ((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) [النساء:19]، وقال تعالى: ((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) [البقرة:228]، وقد نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي)، وكان محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله يلبس أجمل الثياب وأحسنها وأغلاها، ويقول: "إن لي نساءً وجواريَ، فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري".

و قد نظَّم ديننا الحنيف ، زينة المرأة وتجملها ووضع لها ضوابطَ، وألزمَها أن لا تتجاوزها، وأن تأخذ بها، والمرأة من طبيعتها تحب الجمال وترغب في التزين، وتميل بفطرتها إلى أن تكون حسنة الهيئة أنيقة الشكل، وقد أباح الشرع ذلك لها حتى تحظى بإعجاب زوجها، وتشتد رغبته فيها، ويأنس بها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله)) رواه أحمد.

وقد فرَّط بعض النساء في هذا الجانب؛ إذ أن اعتناءها بمظهرها وتجملها يكون حال خروجها من بيتها لحضور المناسبات، أو حين تستقبل صديقاتها في منزلها، حيث تعتني بنظافة نفسها ولبس أجمل ثيابها، أما أمام زوجها فينعكس ذلك كله، فلا اهتمام عندها بالمظهر ولا الملبس ولا الهيئة، وهذا خطأ واضح، فإن الزوج أحقُ من تتجمل له، والزوجة التي تداوم على ذلك قد تفقد زوجها لسوء عشرتها معه، وفي الغالب أنه لا يصبر على سوء تصرفها هذا إلا إذا كان مُلجأً إلى بقائها معه. 

وكثير من النساء يخرجن من بيوتهن لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ تدعو لذلك، ويصحب خروجهن مبالغة في التجمل وإفراط في الزينة وارتداء للملابس الضيقة اللافتة وتعطر بالطيب الذي منعت منه خارج بيتها، قال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) رواه النسائي.

وهي حين تخرج على تلك الصفة من الزينة المفرطة توقع نفسها وغيرها في الإثم؛ إذ يُخيل إليها أنها أجمل مخلوق، وأنها محل نظر وإعجاب الرجال بها، فتقتنصها السهام الشيطانية، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) رواه الترمذي، أي: جمّلها وزيَّنها في نظر الرجال لتحصل الغواية لها وبها، فهي على وشك الوقوع في المحظور إن لم تتدارك نفسها، وتبتعد عن هذا المسلك الخطير.

وإذا تأملنا حال كثير من النساء مع أوقاتهن نجد أن الوقت مع نفاسته لا قيمة له في قاموس كثير من النساء اليوم، فكم من ساعات تهدرها المرأة حين تجلس ساعات تنتظر في محلات التجميل، ومثلها أمام المرآة والتهيؤُ للخروج لحضور مناسبات الأفراح وغيرها، ثم كم من الوقت تمضيه حين تقضي ساعات الليل في قاعات الاحتفال والسهر مع بنات جنسِها في قصور الأفراح.

وتَصَوَّر كم مجموع تلك الساعات حينما يتكرر ذلك بخروجها لحضور مناسبات الزواج المتعددة في معظم أيام الأسبوع، خلال الإجازة الصيفية خاصة، وكم يصحب ذلك من مخالفات شرعية، ووقوع فيما لا يعودُ عليها إلا بالإثم والضرر، وكم من الأموال تصرفها في مرات ذهابها، فتثقل كاهل زوجها، أو تبذِّر تلك الأموال التي جمعتها من كسبها ووظيفتها، ولو أنفقتها في مساعدة المحتاجين وإعانة الضعفاء والمساكين لكان ذلك خيرًا لها وأعظم أجرًا.

وكم من الأحاديث الواردة في تحذير المرأة من الوقوع في مخالفات شرعية هي ترتكبها مع علمها بذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل)) رواه أحمد، وهذا كنايةٌ عن إبداء زينتها وتكشفها وعدم احتشامها في لباسها من الرجال الأجانب.

وكثير من النساء أصبح النمصُ والوصل عندهن من الضرورات، فتساهلن في الوقوع في هذه الكبيرة والآفة الخطيرة التي تستحق اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وكل ذلك انسياق منهن وراء الموضات الوافدة والإغراءات الخادعة والمظاهر الزائفة، قال ابن مسعود رضي الله عنه : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. متفق عليه.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: عبادَ الله / ونحن في هذه العطلة الصيفية  يجب علينا أن نزيد من اهتمامنا بأولادنا، والحرص عليهم وذلك لأن الدراسات المختلفة لكثير من التربويين أكدت على أنّ الانحراف السلوكي للأبناء تكون بداياته في مثل هذه العطلات التي يكثر فيها الفراغ، ويكثر الاختلاط بأصدقاء السوء. فالواجب علينا الاهتمام بأولادنا فيها، وهذه مقترحات مهمة تتعلق بالعطلة الصيفية: 

1- أدِم اصطحاب أبنائك للصلاة معك بعد أن تعلّمه آداب المسجد لئلا يؤذي المصلين؛ حتى يتعلق قلبه بالمسجد.

2- إشراك الأبناء في حلقات التحفيظ بالمساجد بصورة يومية. وتذكَّر أنّ الوالد إذا ماتَ انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وهل يُرجى صلاحٌ بدون كتاب الله؟! وكذلك إشراكهم بالمراكز الصيفية المتوفر بكثير من أحياء هذه البلاد المباركة أو الالتحاق بمكتبة المسجد والاختلاط بالرفقة الصالحة .
3- حضور الدورات العلمية , والمحاضرات الدينية التي تُقام في المساجد بين الفينة والأخرى؛ ومن فوائد هذا أنه يتعلم التأدب مع المشايخ، ويعتاد على إطالة الجلوس لطلب العلم، ويعتاد على إعمار بيت الله.
4- العطلة الصيفية استراحة بين عناء الدراسة ، والذهن مشحون بالمواد العلمية، ولذا لا بد من التركيز في هذه العطلة على الترفيه واللعب المشروع الذي تتقيد بضوابط الشرع ، وهذا له مجالات واسعة كتعلم السباحة وبعض الألعاب الرياضية كالفروسية وغيرها ، وتوفير القصص الهادفة لهم وحثّهم على مطالعتها، السفر بهم لأداء عمرة أو صلاة بالمسجد الحرام أو النبوي أو زيارة الأقارب وصلة الرحم . 
أسأل الله أن يبارك في ذريتنا، وأن يحفظ عرضنا...وأن يصلح أولادنا
هذا وصلوا وسلموا على النعمة المسداة والرحمة المهداة فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: ((إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً)) [الأحزاب:56].

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين...

